[image: image2.jpg]




[image: image1.png]- UPRG-S TPIOR. - PLBS - JIP PTG [~ L T S
- RER T PUCPLDAIN. ST ROt [N

535 - s
T o o SR R
L aNaY e AN AT g




أحد جميع القدّيسين

مديح إلى القديسين المجيدين الشهداء 

الذين رقدوا في العالم كله
ذكر القديسين

ذكر القديسين بهيّ ومرغوب دائماً لدى الملائكة والبشر. لذلك نحن أيضا نجاهد بحماس مماثل لهم لكي نحب الله ونتشبه بهم. لان مثل هذا الذكر يلتهم القلوب أسرع من النار ويحث على الازدراء بالعلم الباطل وبملذاته كلها أعني الصداقة العالمية المؤذية، محبة الأهل وعطف الاخوة، الاهتمام بالمرأة والأولاد والحيوانات كلها. ذكر القديسين يرفع ذهننا إلى العلاء ويجعل فكرنا يحلّق فوق الأرضيات نحو السماويات ويجعلنا نرقص مع الملائكة وبالتالي نمثل أمام العرش الإلهي. بينما نكون بعدُ في الجسد نتشبه بالملائكة غير المتجسّدين وبينما نمشي على الأرض نفكر بالسماويات. لانه هكذا بولس معلم الأمم يحثنا على أن نفتكر بالسماويات حيث المسيح جالس عن ميامن الله يقول:

" فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. لأنكم قد متّم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله". (كولسي1:3-2)

الذين يأتون إلى المسيح من كل نفوسهم ويضعون كل اهتمامهم به(1بطرس 7:5) عليهم ألا يتبعوا بعدها مشيئاتهم وتمتعات الجسد وألا تجذبهم الأهواء الجسدية. لان الذي يؤمن بالله عليه ألا يشك وكأنه يميل إلى تعطيل خدمته. لان ضعيف الإيمان يُدان بمثابة ملحد. لان رجاءه بالله غير ثابت.

جهادات الشهداء القديسين

هكذا فإن  الشهداء القديسين قد استسلموا لله من كل قلوبهم حتى إنهم قد ازدروا حتى بالموت نفسه. وبتهديد الطغيان العدائي. مستعدين لتلقي العذابات وجراحات الجسد كلها. مقدّمين ظهورهم للجلد وأعضائهم للتقطيع.

والجلادون خدام الطغاة الذين كانوا يفرحون برؤية الدم والمتعطشون لذلك، بعد القبض على القديسين يثخنونهم ضرباً ويمزقون أعضائهم عن طريق آلات الذابات المتنوعة. بعدها وبقلب عديم الشفقة يسحقون أعناقهم فاصلين إياها كالوحوش المفترسة ويهيئون مشاعل نارية ليحرقوهم بقساوة فينقضّون بعدها حتى على العظام.

استمد الشهداء قوّتهم من الله، فتحملوا الآلام بشجاعة وكانوا لا مبالين امام العذابات كلها وكأنها في أجساد غريبة بل كانوا يقاومون معذبيهم قائلين: "إن كان عندكم عذابات اشد فأتوا بها لانها لا تعني شيئاً...فيصرخون أمام جلاديهم:

"اين هي تهديداتكم؟ إن ناركم باردة وعذاباتكم غير فعالة وضرباتكم بلا قدرة. ليس عندكم ما يساوي عزمكم. أما نحن فيقوى عزمنا ويزداد دائماً".

لذلك وإن مات القديسون فانهم يفعلون كالأحياء يشفون المرضى، يطردون الشياطين وبقوة الرب يُفشلون شر سلطانهم. هذا لان نعمة الروح القدس تتواجد دائماً مع البقايا المقدسة مما يفعل العجائب كلها.

[image: image2.jpg]هذا أيضا لانهم اعترفوا بشجاعة بالمسيح قدام الناس بصبر كثير. لذلك هذا الأخير قد اعنهم ظافرين أمام الأب والملائكة (متى32:10) ووعدهم بتلك الخيرات التي لم ترها عين ولم تسمع بها أذن ولم تأت على بال إنسان (1 كور9:2)

هذا الذي اشتهت الملائكة أن تعرفه (1 بطرس12:1) كما أن المسيح جعل القديسين ورثاء له (رو17:8)

لكن لنسأل ما هو ميراث المسيح؟ لا أحد يجهل ذلك على ما اعتقد إنه سماوات السماوات وكل ما تحويه. هو النور الذي لا يُدنى منه وعرش المجد. هو ارض الودعاء والفردوس كله. الشجر الذي فيه وعذوبة الثمار. هذه كلها ملك المسيح الملك وغيرها أيضا بلا حدود. التي نجهل حتى اسمها لأنها غير منظورة بالنسبة لنا. مغبوطون هم القديسون نسبة للملك الذي سوف يرثونه ولمقاربتهم الأبدية للمسيح التي ُتضيء بنورها الساطع مع المسيح الذي مجده لا يوصف وعظمته لا تُدرك وإعلان تدبيره الخلاصي في التجسّد لا يُفسّر. هو الختم الكامل للذي ولده (عب3:1) وينبوع الحياة وخالق الكل.

المسيح هو ركن وأساس المعترفين الذي لا يتزعزع، إكليل المجاهدين وجائزة الظافرين، الإله ورئيس السلام، خاطف الجحيم ومحُيي الأموات. هو الذي يقوّي الشهداء القديسين لكي يتغلبوا على هجمات الطغاة الوحشية. هو الذي يسلّح في الحرب الجنود ويصونهم من كل جهة بدرع الأيمان (اف16:6) وخوذة المحبة وثبات المعرفة مع سيف الروح (اف17:6) الذي به يقطعون رأس العدو ويجرفون هياكل الأصنام من أساسها. ويحطمونها إلى رماد ويهدّون موائد الذبائح الدنسة للملحدين مع كهنتهم وخدام الهياكل. فقد احرقها المسيح بالنار وطرد الشياطين المضلة وسلمها لجهنم.

عندما كان الشهداء يرون مثل هذه الإنجازات تتم بقوة المسيح كانوا يكتسبون مزيداً من الحماس لاحتمال الآلام من اجل اسم المسيح وبالتالي كانوا بأيديهم يسقطون الأصنام محطمين على الأرض مل الأشياء المدنسة. وحيثما يجدون تمثالاً واقفاً كانوا يرشقونه بالحجارة ويرمونه في الجبّ ضاحكين على أولئك الذين يعبدونه ويسجدون له، قائلين للرؤساء غير المؤمنين والطغاة.

"هذه هي قدسات عبادتكم لا حس لها ولا قدرة. لا تسمع، لا ترى ولا تتحرك ولا تتكلم وأنتم العاقلون تعبدونها، انتم الذين خلقكم الله على صورته (تك27:26:1) لكي تعرفوا قوّته وتعبدوه بخوف ورعدة وان تفعلوا كل يوم ما يرضيه. لان الله نفسه هو غير مبدوء، قوي مرهوب وقدير، مجيد وغير منظور. لقد تركتم السجود للذي أبدعكم وعبدتم المخلوقات لكي تُغضبوه. هو أبدع الشمس لإنارة النهار (تك16:1) حتى عندما تقبلوا النور والحرارة تمجّدون دائماً الخالق الذي منحنا أن نتمتع بهما. أما انتم كالعميان تركتم الخالق وعبدتم الخليقة.

كذلك الخالق الحكيم أبدع القمر ليضيء في الليل (تك16:1) أما انتم كالجهلاء فتعبدونه ألان بدل الله. لقد احتمل الله الرؤوف ذلك بطول أناة منتظراً رجوع الكل لانه لا يريد ابدأ موت الخطأة بل ينتظر عودتهم صارخاً على الدوام وقائلاً:

"تعالوا إلى أيها المتعبون بالخطايا والمثقلون بالأحمال التي هي أعمالكم الأثيمة والملذات الجسدية وأنا أريحكم (متى28:11) في إطار المتعة الأزلية مانحاً إياكم غفران الخطايا وسوف تصيرون أولاد مملكتي وتستريحون مع مختاريّ.

هذه هي الإرشادات التي كان الشهداء يقدمونها للملحدين من اجل إعادتهم إلى درب الخلاص. لكن الجهلاء كانوا يستهزئون بهم ويضحكون على نصائحهم. هذا لان حكمة الله لا تجد سبيلاً في النفس الرديئة الشيطانية. كان القّديسون يقولون كل ذلك من اجل توبة الأردياء بالرغم من عدواتهم مطبّقين قول الرب:
" احبوا أعدائكم لا تكرهوهم . تشبهوا بابي السماوي الذي لا حقد له بل يرأف على الجميـع" 

(متى 44-45 ، لوقا 6: 27و 36)

طوبى إذا لهؤلاء المجاهدين من اجل المسيح الذي يشتركون بالنور وبالحياة الأبدية، أعمدة الإيمان وروابط المحبة، القواعد الحية الذي يجمعون كل شيء ، أبناء كنيسة المسيح الموقرة، أبراج قلاع صهيون السماوية. هؤلاء يُبهجون اليوم خدر المخلص. هؤلاء يجعلون بهاءه . يزينون، كالملكة المتحلية بالألبسة الروحية، جمال الكنيسة الجالسة عن يمينه. كلها بهاء بألبسة مذهبة بفضائل سيدها المتنوعة. وهي تلمع دائماً بلمعان الروح وتشع اكثر من أشعة الشمس المنظورة وبحب الضياء تفوق بكثير على كل فكر بشري.

مثال بولس الرسول : 

واحد من المجاهدين الكبار من اجل المسيح هو الرسول بولس الباني الحاذق (1 كور 10:3) الذي كان يضطهد كنيسة المسيح في البداية وبدون شفقة مأخوذاً بحماسه من اجل النامــوس (غلا 1 : 13-14) 

" أما شاول فكان يسطو على الكنيسة وهو يدخل البيوت ويجر رجالاً ونساءً ويسلمهم إلى السجن" (اع 3:8)

" وكان لم يزل ينفث تهديداً وقتلاً على تلاميذ الرب " (أع 1:9)

يدور في المدن خارج أورشليم مفتشاً بحماس كبير عله يجد واحداً يعترف باسم المسيح ليقبض عليه (أع 26 : 9-11)

إلى هذا الحد كان لدى شاول مثل هذه الكراهية تجاه هذا الاسم الحلو المشوق إليه من قبل الناس كلهم الاسم الذي خلص جنس البشر من الضلال.

كان غاضباً  على تلاميذ الكلمة يتقدم من رؤساء الكهنة ويطلب منهم رسائل حتى إذا وجد أناسا في الطريق رجالا أو نساء يعترفون باسم الرب يسوع يسوقهم موثقين (أع 2:9).

يسلمهم إلى الرؤساء ليعانوا عقاب الموت. لكن عندما دعي من السماء من قبل السيد المحب البشر على طريق دمشق فاجأه صوت يقول : 

" شاول شاول لماذا تضطهدني (أع 4:9) أنت تجهل قوتي اضبط من الآن فصاعداً حماسك وكف عن اضطهاد الذين يسجدون لي ".

عندما ابرق حوله نور من السماء سقط على الأرض وبعدها نهض وكان وهو مفتوح العينين لا يبصر أحدا ( اع8:9) بعد أن اقتبل الكلمة كما تقتبل السمكة الطعم انتشل من العمق وفقد البصر من اجل إفادته . هذا ليتحرر من بهجة الحياة والعادات اليهودية ويتبع المسيح. وبعد تغطيسه في بركة المعمودية عاد وابصر النور باستدعاء اسم يسوع (أع 18:9) ثم صار كارزاً عظيماً عموداً ثابتاً للإيمان مشيرا باستمرار إلى أن يسوع هو المسيح (أع 22:9) وبعدها قدم حياته ذبيحة للرب يسوع المسيح من شدة محبته له.

كان شوقه إلى الرب إلى حد انه بذل نفسه كليا للأخطار وقد عبر عن مثل هذا الشوق الحار بقوله:

" من سيفصلنا عن محبة المسيح أشدةٍ أم ضيق أو اضطهاد أو جوع أو عري أم خطر أم سيف (رو 35:8)

" فاني متيقن انه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلية ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله في المسيح يسوع ربنا (رو 8 : 38-39).

من يستطيع إذا الآن أن يقول انه احب إلى هذه الدرجة ذاك الذي أبدعنا وخلصنا ؟ من يستطيع أن يزدري إلى  هذه الدرجة بالحياة الحاضرة ومن كل نفسه يبتعد بسهولة عن كل ما يوجد فيها؟ من يستطيع أن يتسامى من أهوائه ويهرب من قيود المجد الباطل ؟ من الذي يتنكر كلياً لظلال الأمور وبعد تركها يحمل صليب المسيح الذي قال للذين يريدون أن يتبعوه :

" أن كان أحد يأتي إليّ ولا يتخلى عن كل ما يملكه لا يقدران يكون تلميذا "راجع (لوقا 14 : 26و34)

أن أبقى له شيئاً من ثروته يخطئ لانه لم يتخلى عن كل شيء لكن يتصرف بضعف إيمان وتردد.

يجب إذا على مثل هذا الإنسان أن ينكر نفسه وبعد حمل صليبه أن يتبع المسيح (متى 38:10) لانه كما أن الذي يكون جسده مسمراً على الصليب لا يستطيع أن يتمسك بشيء هكذا الذي يصلب نفسه من جهة أمور العالم لا يستطيع أن يتمسك بشيء من هذا العالم حتى لا يتشبه بحنانيا وامرأته الذين سرقا ما لله (أع 2:5).

هذا لان بولس الرسول ابتعد عن أمور هذه الحياة إلى حد انه قال " أما من جهتي فحاشا لي أن افتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم " (غلا 14:6).

" بل أني احسب كل شيء نفاية لكي اربح المسيح الذي أحببته " (في 8:3)

في الخلاصة : 

لقد تشبه به القديسون الشهداء وقدموا ذواتهم لكل عذاب موجهين أعينهم نحو المعلم الحكيم رئيس هذه الحرب وظافرة (عب 2:12) الذي اصبح مرشداً لكل الذين يريدون أن يظفروا بالتمتع بالحياة الأبدية وبعد المعاناة بصبر كثير يغبطون إلى دهر الدهور.

وعلينا كلنا أن نسبح بمدائح إنجازات القديسين لانهم جاهدوا بفكر شجاع لكي يرحمهم الله ويكون دمهم استغفاراً لنا. اصبحوا محرقات لنا كخراف بلا عيب باكورة للشعب كله.

يقدمون لله نفوسهم ذبيحة مرضية لرائحة زكية متخذين مثالا  الفتية الثلاث الشجعان (دا 12:3) حافظي الناموس والكار زين بالله. معهم لنسبح مخلص العالم لانه ينبغي له المجد والقدرة إلى دهر الداهرين آمين . 
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